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تقریر: ما الذي جعل الإمارات تتصدّر "بنك الأهداف" الإیراني؟

نخیل نیوز ـ متابعة

 أعقاب استهداف الإمارات بصواریخ بالستیة ومسیّرات  مدى الأیام الماضیة، قالت السلطات الإماراتیة إنّها آتیة من

إیران، برز اتصال هاتفي أجراه رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاهو مع الرئیس الإماراتي محمد بن زاید آل نهیان. نتنیاهو

أکّد خلال الاتصال وقوف إسرائیل إلی جانب من وصفها بأقرب حلفائها، مؤکّداً التزام بلاده بالسعي المشترك من أجل

السلام والأمن. وبحسب بیان لسفارة إسرائیل  الإمارات، أدان نتنیاهو خلال الاتصال الهجمات الإیرانیة .

وکانت وزارة الدفاع الإماراتیة أعلنت أنّ دفاعاتها الجوّیة تصدّت لصواریخ ومسیّرات إیرانیة  مدى الأیام الماضیة. تزامن

ذلك مع تغییرات عدّة  المشهد السیاسي والمیداني المرافق للحرب الأمریکیة الإسرائیلیة مع إیران: انسحاب الإمارات من

منظّمة أوبك ومجموعة أوبك بلس  وقت حسّاس للغایة تمرّ به أسواق الطاقة العالمیة، إضافة إلی إطلاق الرئیس

الأمریکي دونالد ترامب ما سُمّي بـ"مشروع الحریة"  مضیق هرمز لمرافقة "آمنة" للسفن العالقة  المضیق، فضلاً عن

تزاید حدّة الخطاب السیاسي بین أبو ظبي وطهران إلی مستوى غیر مسبوق.

قراءة إماراتیة  أسباب استهداف الإمارات أکثر من غیرها

هذه التطوّرات المیدانیة المتمثّلة  استهداف الإمارات فتحت الباب أمام تساؤلات تتخطّی البعد العسکري إلی أبعاد

سیاسیة أوسع. فلماذا الإمارات الآن تحدیداً؟ ولماذا نالت حصّة الأسد  جولة الحرب الماضیة التي توقّفت  الثامن من

نیسان الماضي؟

هل هذه الضربات (التي لم تتبنَّها الجهات الرسمیة الإیرانیة حتّی الآن) رسالة إلی الإمارات أم إلی حلفائها خصوصاً الولایات

المتّحدة وإسرائیل، لا سیما بعد نشر موقع أکسیوس تقریراً ـ نقلاً عن مسؤولین إسرائیلیین ومسؤول أمریکي ـ یتحدّث عن

تنفیذ القوات الجوّیة الإماراتیة ضربات داخل إیران، وعن نشر إسرائیل لمنظومة القبّة الحدیدیة داخل الإمارات بمشارکة

فرق إسرائیلیة، ما یعکس،  حال صحته، مستوىً متقدّماً من التنسیق الأمني وتحوُّلاً نوعیاً  قواعد الاشتباك.

بین التطبیع وأوبك وموازین القوى  المنطقة

ترى أستاذة العلاقات الدولیة  الجامعة اللبنانیة د. لیلی نقولا: أنّ الإمارات استُهدفت لأسباب متعدّدة؛ أولا لأنّها الأقرب

إلی إسرائیل بعد عملیة التطبیع واتفاقیات أبراهام، التي جعلت برأیها العلاقات بین الإمارات وإسرائیل أکثر قرباً من بقیة

الدول الخلیجیة.

وترى نقولا أنّ السبب الثاني یرتبط بخروج الإمارات من منظومة أوبك، ما یمنحها "قدرة أکبر  استخراج النفط وتصدیره

من دون قیود"، وهو ما من شأنه أن یزید المعروض  الأسواق. وتنعکس هذه الزیادة، بحسب تقدیرها،  تخفیف
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الضغط  الرئیس دونالد ترامب، الذي یسعی إلی ضبط أسعار النفط وتجنّب ارتفاعها لما لذلك من تداعیات سلبیة

 الاقتصاد الأمریکي والاقتصاد العالمي عموماً، وما یحمله ذلك من کلفة سیاسیة  الداخل الأمریکي.

وتوضح نقولا أنّ تمکّن الإمارات من رفع إنتاجها وبیع نفطها من دون الاعتماد  المرور عبر مضیق هرمز، بالتوازي مع

تحرّرها من قیود أوبك، سیؤدي إلی توسیع العرض  السوق مقارنة بالوضع الحالي، الأمر الذي یساهم  خفض الأسعار

ویحدّ من الضغوط السیاسیة  ترامب  ما یتعلق بضرورة إنهاء الحرب بسرعة.

وهذا یقودنا إلی السبب الثالث، إذ ترى نقولا أنّه یتمحور حول سعي الإمارات إلی تصدیر نفطها وتجاوز الحصار المفروض عبر

مضیق هرمز، ما قد یؤدّي إلی تشکیل میزان قوى جدید  المنطقة، وهو ما لا تریده إیران، باعتبار أنّ الإمارات حلیفة

لإسرائیل والولایات المتّحدة الأمریکیة.

أما السبب الرابع بحسب نقولا ـ وهو سببٌ وفق الرؤیة والقراءة الإیرانیة ـ فیتمثّل  وجود تباینات بین الدول الخلیجیة،

خصوصاً بین السعودیة والإمارات بعد خروج الأخیرة من أوبك، وهو ما یجعل أي ضربة ضد الإمارات أقلّ کلفة  الطرف

المعتدِي.

 السیاق عینه، یرى د. برنارد هیکل أستاذ دراسات الشرق الأدنی  جامعة برینستون  الولایات المتّحدة الأمریکیة

أنّ ایران تحاول خلق انشقاقات بین الدول الخلیجیة، موضحاً فکرته بالتالي: "نلاحظ أنّ إیران تستهدف الإمارات أکثر مما

تستهدف مثلاً السعودیة أو الکویت، وهذا عن قصد، أي أنّها تحاول القول إن أي دولة عربیة تتحالف مع إسرائیل ستکون

الهدف الأول للعداء". 

ولا ینفي هیکل التأثیر الکبیر لما وصفها بالـ"دلائل"  قیام القوات الجویة الإماراتیة بهجوم  إیران، وهو ما قد

یشکّل سبباً رئیسیاً لهذا التصعید الإیراني.

وکانت وزارة الدفاع الإماراتیة قد أشارت  آخر بیان لها  منصّة إکس إلی أن دفاعاتها الجویّة تعاملت منذ بدء الحرب

مع 551 صاروخاً بالیستیاً، و29 صاروخاً جوّالاً، و2265 طائرة مسیّرة.

أبعاد استهداف میناء الفجیرة

جغرافیاً، یبرز میناء الفجیرة الإماراتي کعنصر استراتیجي مهمّ لکونه خارج مضیق هرمز، ما یعزّز دوره کبدیل محتمل

لمسارات الطاقة والملاحة، لا سیما إذا أخذنا  الحسبان خروج الإمارات من منظّمة أوبك. کما یضاف إلی المشهد مشروع

الممر الاقتصادي بین الهند والشرق الأوسط وأوروبا المعروف بـ (IMEC)، والذي سیجعل من الإمارات عبر میناء جبل علي

ومیناء الفجیرة،  حال تنفیذه، مرکزاً محوریاً  طرق التجارة المستقبلیة، ویقلّل الاعتماد  مضیق هرمز.

فمشروع الممرّ یقترح إنشاء نظام نقل متعدّد الوسائط یجمع بین الشحن البحري والسکك الحدیدیة، بما یتیح تجاوز قناة

السویس بالکامل. وصحیح أنّ المشروع لا یشکّل بدیلاً مباشراً لمضیق هرمز، إلاّ أنّه سیقلّل من الاعتماد علیه بشکل کبیر،

خصوصاً  التجارة غیر النفطیة وسلاسل الإمداد، و توفیر بدائل  حال تعرّضت الملاحة  المضیق لاضطرابات،

کما هو حاصل الیوم.

وعن هذا الموضوع یقول برنارد هیکل، أستاذ دراسات الشرق الأدنی  جامعة برینستون  الولایات المتّحدة، إنّ

الهجوم  میناء الفجیرة یحمل رسالة مفادها أنّ الاعتماد  أنابیب النفط والغاز الممتدّة من السعودیة والإمارات إلی

خارج منطقة الخلیج لا یضمن تجنّب التهدیدات المرتبطة بمضیق هرمز. فإیران، بحسب هذه الرسالة، قادرة  إغلاق

المضیق واستهداف خطوط الأنابیب  آن واحد.

وتعکس هذه الرسالة برأي هیکل أنّ المسألة لا تقتصر  مضیق هرمز فقط، بل تتعلّق بإعادة تشکیل التوازنات

السیاسیة والجیوسیاسیة والاقتصادیة  المنطقة، مع تأکید دور إیران  هذا التکوین الجدید. کما أشار إلی أنها تنبئ

 الدول العربیة، بهدف المساهمة  تحقیق عوائد مالیة عبر فرض ضرائب  ًبتصوّر إیراني یعتبر أنّ لها حقّا

إعادة إعمار ما دُمّر داخل أراضیها.


